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 بسم االله الرحمن الرحيم
 )حياة الشباب في صدر الإسلام(برنامج 

 عشرة      خامسةالحلقة ال

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      
- :آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

يكم ورحمـــة االله وبركاتـــه ، وأهـــلاً أيهـــا المســـتمعون الكـــرام، معشـــر الشـــباب ، الســـلام علـــ       
ومــا زال الحــديث ، ) حيــاة الشــباب في صــدر الإســلام(بكــم مــع حلقــة جديــدة مــن برنــامجكم 

فيــه أعلــى الــدرجات ، الإســلام شــباب  ب ، الــذي بلــغال الأدالخلــق وجمــموصــولاً عــن حســن 
 . وأعطوا في ذلك أبلغ الدروس والعظات 

أيضـــاً ن و يعرفــ مببرهمــا فهــ واوقــام، الوالــدين  حـــقشــباب صــدر الإســلام كمــا عــرف ف 
 -رضـــي اللّـــه عنهمـــا-نجـــد في حيـــاة ابـــن عبـــاس . مو�ويقـــدر و�م حقــوق أهـــل العلـــم، فيحترمـــ

مع أهل العلم، فمن تقـديره لأهـل العلـم، وتواضـعه شباب صدر الإسلام نماذج رائعة من أدب 
: أخـذ لزيـد بـن ثابـت بالركـاب، فقـال -أنـه ابـن عـم رسـول اللـّه مع مكانته في العلـم و -لهم 

(هكذا نفعل بعلمائنا وكبرائنا : فقال تنح يا ابن عم رسول اللّه 
0F

١(. 

مــثلاً آخـــر في تقـــديره للعلـــم واحـــترام أهلـــه  -رضـــي اللّـــه عنهمـــا-ويضــرب ابـــن عبـــاس  
توسـد ردائـي علـى بابـه، إن كان ليبلغـني الحـديث عـن الرجـل، فآتيـه وهـو قائـل، فأ: حيث يقول

يــا ابـــن عــم رســـول االله، ألا أرســـلت إلى : لو فتســفي الـــريح علــيَّ الـــتراب، فيخــرج، فـــيراني، فيقـــ
(أنا أحق أن آتيك، فأسألك : فأتيك؟ فأقول

1F

٢(. 

                                                           
وصـــححه وأقـــره الـــذهبي، وذكـــره  ٣/٤٢٣والحـــاكم، المســـتدرك، . ٢/٣٦٠أخرجـــه ابـــن ســـعد، الطبقـــات الكـــبرى، ) ١(

 .]صحيح غير رزين الرماني وهو ثقةالطبراني ورجاله رجال الرواه : [، وقال٩/٣٤٥الهيثمي، مجمع الزوائد، 
هـذا حـديث صـحيح : [وقـال ٣/٥٣٨، والحاكم المستدرك، ٣٦٨، ٢/٣٦٧أخرجه ابن سعد، الطبقات الكبرى، ) ٢(

رواه الطــبراني : [وقــال/ ٩/٢٧٧الهيثمــي، مجمــع الزوائــد، ووافقــه الــذهبي، وذكــره ] علــى شــرط البخــاري ولم يخرجــاه
 .٣/٣٤٣والذهبي سير أعلام النبلاء، ] ورجاله رجال الصحيح



 ٢ 

 فــقافي  اذــهامجلــال، حيــث آثــر الســكوت  -رضــي اللّــه عنهمــا–ولعبــداالله بــن عمــر  
عـن النخلــة،   ، لمـا سـأل الرسـول وعلمـاً  ونـه سـناً حيـاء مـن أبي بكـر وعمـر وغيرهمـا ممـن يفوق

ــــه عنهمـــا–كمـــا في حـــديث ابــــن عمـــر  : فقــــال كنـــا عنـــد رســــول اللـّــه : "قــــال -رضـــي اللّ
، تؤتي أكلهـا  ..ولا.. ولا.. لا يتحات ورقها ولا المسلم -أو كالرجل–أخبروني بشجرة تشبه «

ر لا يتكلمــان، فوقــع في نفســي أ�ــا النخلــة، ورأيــت أبــا بكــر وعمــ: قــال ابــن عمــر» كــل حــين
فلمــا قمنــا قلــت . »هــي النخلــة«:  فلمــا لم يقولــوا شــيئاً قــال رسـول االله. فكرهـت أن أتكلــم

لم أركـم : مـا منعـك أن تكلـم؟ قـال: فقـال. يا أبتاه، واالله لقد وقع في نفسـي أ�ـا النخلـة: لعمر
ا حــب إلي مــن كــذألأن تكــون قلتهــا : قــال عمــر. تكلمــون، فكرهــت أن أتكلــم أو أقــول شــيئاً 

(وكذا 
2F

٣(. 

أيها المستمعون الكـرام ، شـباب الإسـلام ، ولـيس أدب ذلـك الجيـل محصـوراً مـع الوالـدين       
بصـفات شـباب صـدر الإسـلام  اتصـففقـد ، بل حتى مع عامة النـاس ، فحسب وأهل العلم 

مـا تميـزت بـه علاقـتهم ي، فنتيجة للتوجيهات الحميدة والدعوة الرشيدة من رسول اللـّه جميلة 
 .ذل السلامالكرم الإيثار، والتواضع، وطلاقه الوجه، وبمن مع الناس 

ـــوهريرة   وعطفـــه علـــى المســـاكين  --كـــرم جعفـــر بـــن أبي طالـــب   --يصـــف أب
كـان ينقلـب بنـا فيطعمنـا مـا كــان   ،كـان أخـير النـاس للمسـاكين جعفـر بـن أبي طالـب: "فيقـول

(" في بيته، حتى إنه ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء، فيشقها فنعلق ما فيها
3F

٤(. 

تي عليـه شـهر مـا أفي قرـفيل رـمع ن مجاللـس ثلاثـين ألفـاً، ثم يـإنْ كان ا: وعن نافع قال 
(يأكل مزعة لحم 
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(ما مات ابن عمر حتى أعتق ألف إنسان، أو زاد : وعن نافع أيضاً قال 
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 .٤٦٩٨، حديث ٣/٢٤٦أخرجه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب التفسير، تفسير سورة إبراهيم، ) ٣(

، --ع الصـحيح، كتـاب فضـائل الصـحابة، بـاب مناقـب جعفـر بـن أبي طالـب أخرجه البخاري مطـولاً، الجـام) ٤(
 .٣٧٠٨، حديث ٢٤، ٣/٢٣

: ونسـبه للطبـبراني، وقـال ٩/٣٤٧، وأورده الهيثمـي في مجمـع الزوائـد، ٢٩٦، ٢٩٥أخرجـه أبـونعيم، حليـة الأوليـاء، ) ٥(
 .٣/٢١٨النبلاء، رجاله رجال الصحيح غير برد بن سنان وهو ثقة، وأورده الذهبي، سير أعلام 



 ٣ 

ف، ففرقهـــا، وأصـــبح يطلـــب تـــى ابـــن عمـــر بعشـــرة آلاأُ : قـــال. وعـــن أبي وائـــل الراســـبي 
(لراحلته علفاً بدرهم نسيئة 
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الأخــيرة أنموذجــاً مــن نمــاذج الإيثــار، فهنــاك قصــة  --صــة ابــن عمــر وإن كانــت ق 
. لا يـزال النـاس بخـير مـا ابقـاك اللـّه لهـم: حينمـا قـال لـه رجـل --أخرى تدل على تواضعه 

(إني لأحسبك عراقياً، وما يدريك ما يغلق عليه ابن أمك بابه: فغضب ابن عمر وقال
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٨(. 

ـــاني   ـــن مالـــكوعـــن ثابـــت البن ـــيهم، وحـــدث مـــر بصـــ -- أن أنـــس ب بيان فســـلم عل
(فمــر بصـبيان فســلم علــيهم  أنـس، أنــه كـان يمشــي مــع رسـول اللّــه 
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شــباب ومـن حــرص . )٩
(لمين ســعلــى تأديــة حقــوق إخــوا�م المدر الإســلام صــ
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ــه -نجــد عبــداالله بــن عمــر . )١٠ رضــي اللّ
(يتعمد الخـروج مـن بيتـه ليسـلم علـى النـاس، كمـا أورده ابـن سـعد  -عنهما
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ن ابـن أ: هبسـند )١١
بـا أرد عليـه، فقـالوا يـا يـعمـر كـان لا يمـر علـى أحـد إلا سـلم عليـه، فمـر بزنجـي فسـلم عليـه فلـم 

إني : ومـا طمطمـاني؟ قـالوا أخـرج مـن السـفن الآن، قـال: ماني، قـالمطُ عبدالرحمن، إنه زنجي طُ 
 .أخرج من بيتي ما أخرج إلا لأسلم، أو ليسلم علي

كنـت أسـافر : في السـفر، يقـول مجاهـد لأصـحابه --ومن حسن عشـرة ابـن عمـر  
مع عبداالله بن عمر، فلم يكن يطيق شـيئاً مـن العمـل إلا عملـه ولا يكلـه إلينـا، ولقـد رأيتـه يطـأ 

(على ذراع ناقتي حتى أركبها 
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١٢(. 

الفطـر والأذان والذبيحـة يعــني : يشـترط علـى مـن يصـحبه في السـفر --كمـا كـان  
(الجزرة يشتريها للقوم 

12F

١٣(. 
                                                                                                                                                                      

 .٣/٢١٨، وذكره الذهبي، سير أعلام النبلاء، ١/٢٩٦أخرجه أبونعيم، حلية الأولياء، ) ٦(
 .٣/٢١٨، وذكره الذهبي، سير أعلام النبلاء، ١/٢٩٦أخرجه أبونعيم، حلية الأولياء، ) ٧(
 .٣/٢٢٠م النبلاء، ، والذهبي، سير أعلا٢/٣٤٨، وابن حجر، الإصابة، ٤/١٦١ابن سعد، الطبقات الكبرى، ) ٨(
 .٤/١٧٠٨م، باب استحباب السلام على الصبيان، أخرجه مسلم، كتاب السلا) ٩(
قيـل مـا هـن يـا رسـول اللـّه؟ » حق المسلم علـى المسـلم سـت«) ٤/١٧٠٥(كما في الحديث الذي أخرجه مسلم ) ١٠(

 .»الحديث.... إذا لقيته فسلم عليه«: قال
 ).٤/١٥٦(في الطبقات ) ١١(
 .٤/١٦٤أخرجه ابن سعد، الطبقات الكبرى، ) ١٢(



 ٤ 

اشـبهت «: اب جعفـر بـن أبي طالـب بـالخلق العظـيم بقولـهللشـ ول اللـّه ويشـهد رسـ 
(» خُلقي وخَلْقي
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 .على خُلق عظيم ومعلوم أن رسول اللّه . )١٤

، هـذا طـرف مـن خلـق شـباب صـدر الإسـلاملشـباب ، أيها المسـتمعون الكـرام ، معشـر ا      
ـــار ، ورحمـــة الضـــعفاء والمســـاكين،  ـــدين ، وأدب مـــع أهـــل العلـــم ، وكـــرم وســـخاء وإيث ـــر بالوال ب
 وحسن عشرة مع الأصحاب ، فكيف هي أخلاق شباب العصر الحاضر من أبناء المسلمين؟ 

مـن قـل أدبـه وسـاء خلقـه أن تجد بعض شباب المسلمين في هذا الزمان إنه من العجيب        
، أضـف إلى ذلـك اعتيـاده للكـذب ،  دين قـدراً ، ولا لأهـل العمـل فضـلاً ، فهو لا يعرف للوالـ

ويعظـم وكثرة مزاحه بالباطـل ، ناهيـك عـن إيـذاء الآخـرين ، والاسـتهزاء بالضـعفاء والمسـاكين ، 
هــل العلـم والحســبة ، ن لهـم حـق التقــدير والاحـترام كأوالاسـتهزاء بمــزدراء الجـرم عنـدما يكــون الا

وربمــا أعــا�م علــى ذلــك أمثــالهم ، . فضــل علــى الشــباب خاصــة وعلــى النــاس عامــةم لهــومــن 
في مله كحضلاو مهنم لاعفلأا هذه ناسحتس تهافرصتمه باـجعلإاو مهعيجـشت وأ ، بـم في 

 . أفعالهم 

مـــوا أن حســـن ويعلأخلاقهــم  دوافحــري بشـــبابنا الأكــارم أن يتـــأملوا أحــوالهم ، وأن يتفقـــ      
) لى االله عليـه وسـلمصـ(رسـول االله مـن هرـبم في  سـببأنـه الخلق يحببهم إلى االله وإلى الناس ، و 

 . هر نوبم يل تهانم يومموازين حفي تثقيل  وسبب، يوم القيامة 

ـــام نســـأل المـــولى جـــل وعـــلا أن يلهمنـــا رشـــدنا ، وأن . أيهـــا المســـتمعون الكـــرام         وفي الخت
صلاح ديننا ودنيانا ، وآخر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة والسـلام علـى يوفقنا ل

ـــه وصـــحبه أجمعـــين ، وإلى أن ألقـــاكم أســـتودعكم االله ، والســـلام علـــيكم  نبينـــا محمـــد وعلـــى آل
 .ورحمة االله وبركاته

                                                                                                                                                                      
 .١٤٨سابق صالمرجع ال) ١٣(

. --ذكـره البخـاري تعليقـاً، الجـامع الصـحيح، كتـاب فضـائل الصـحابة، بـاب مناقـب جعفـر بـن أبي طالـب ) ١٤(
٣/٢٣. 


